
 الربــاط – يتجـــه المغـــرب نحـــو إعادة 
الإســـتراتيجية  لعلاقاته  معمقة  مراجعة 
مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت أزمة 
فايـــروس كورونا حاجـــة أوروبا الأكيدة 
إلى إعـــادة النظر فـــي آليـــة إنتاجها لما 

تسمى الأنشطة الإستراتيجية.
ويقول مراقبون سياسيون إن المقترح 
ناتج بقوة الضرورة على المتغيرات التي 
يشـــهدها العالم في هذه الفترة بســـبب 
المشكلات المعقدة التي نتجت عن الوباء.

وشـــدد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
المغربـــي حفيـــظ العلمي خـــلال اجتماع 
عقـــده الاثنـــين الماضـــي مـــع المفوضـــة 
الأوروبية للمنافســـة والشـــؤون الرقمية 
مارغريت فيســـتاجر، على إجراء دراسة 
لإطـــلاق آلية لتحســـين القدرة المشـــتركة 

للصمود أمام هذا النوع من الأزمات.
يمكـــن  العلمـــي  كلام  خـــلال  ومـــن 
اســـتنتاج أن الطرفـــين يـــدركان حقيقـــة 
أن بيئتهمـــا الإقليميـــة والعالمية تواجه 
تحديات أكثر تشـــبيكا ممـــا هي عليه في 
الســـابق، وتحتـــاج إلى إســـتراتيجيات 
متطورة لاغتنام الفرص وستقرر مستقبل 
 – والأورو  أفريقيـــة   – الأورو  المنطقـــة 

متوسطية.
ويستمد اللقاء أهميته من المتغيرات 
الجيوسياسية المتســـارعة والمؤثرة على 
مســـتقبل علاقات دول حوض المتوســـط، 
وعليه ستكون اللقاءات المقبلة على أعلى 
مســـتوى ومكرســـة للتفكير في مستقبل 
الشراكة ويعتزم الطرفان الاستفادة منها 

في التخطيط لذلك المستقبل.
وترى دوائر صنـــع القرار في المغرب 
أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضرورية 
أكثر من أي وقت مضى للاســـتجابة لهذه 
السياســـي  الاســـتقرار  لأن  التحديـــات، 
والإصلاحات العديدة يدعمان ذلك المسار 

بقوة.
وفيســـتاجر  العلمـــي  لقـــاء  ويعـــد 
استكمالا لاجتماع عقد في يونيو الماضي، 
لمجلـــس الشـــراكة بين المغـــرب والاتحاد 
الأوروبي تحت الرئاسة المشتركة لكل من 
ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون 
الدولـــي المغربـــي وفيديريـــكا موغريني 
الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلفة 
الأمنية  والسياسة  الخارجية  بالشـــؤون 

ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
وكان انعقاد مجلس الشراكة المغربية 
الأوروبية في بروكســـل فرصة لتوضيح 
خطـــة الأولويات ومجالات التعاون خلال 

السنوات المقبلة.
للمجلـــس  الــــ14  الـــدورة  وفتحـــت 
المجـــال لتقويـــة التعـــاون فـــي مجالات 
التنمية الاقتصادية والبشـــرية والابتكار 
وتقاسم المعرفة وحماية البيئة والتنمية 
والحوار  والأمـــن  والعدالـــة  المســـتدامة 
بين الثقافـــات والتنقل والهجرة وحقوق 

الإنسان والحكم الرشيد.
والشـــراكة بين الطرفـــين واحدة من 
جنـــوب  دول  مـــع  المتقدمـــة  الشـــراكات 
المتوســـط الواردة في ما يعـــرف بقانون 
الجـــوار الأوروبـــي حيث تضـــم واحدة 
من العلاقـــات التجارية المتقدمة للاتحاد 
الأوروبي مع بلد خارج أوروبا، بالإضافة 
إلـــى اتفاقـــات تهـــم التبـــادل البرلماني 

والتعاون في مجال الأمن والهجرة.
وتقـــوم الشـــراكة على أربعة أســـس 
تتضمن مجال تقارب القيم على أســـاس 
للاتحـــاد  الأساســـية  الحقـــوق  ميثـــاق 

الأوروبي، والدستور المغربي والالتزامات 
التقـــارب  ومجـــال  للطرفـــين،  الدوليـــة 
الاجتماعـــي،  والتماســـك  الاقتصـــادي 
ومجال المعرفة ومجال التشاور السياسي 

والتعاون المعزز في مجال الأمن.
وبعد عشـــرة أشهر من لقاء بروكسل، 
تخضع الشـــراكة إلى امتحـــان كورونا، 
وعليـــه لفـــت العلمي إلـــى أنـــه اعتبارا 
تداعيـــات  مـــن  المســـتخلصة  للـــدروس 
كورونـــا، فـــإن المغـــرب اكتشـــف أبعادا 
جديـــدة لقطاعه الصناعي، كفيلة بإضفاء 
نفس جديد على هذه المناعة، موضحا أن 
فيســـتاجر تؤيد الاقتـــراح المتعلق بفتح 

آفاق جديدة للشراكة.
ضـــرورة  علـــى  الجانبـــان  ويتفـــق 
الاستجابة بشكل عملي للتغيرات العميقة 
في طبيعة النزاعـــات والتحديات الأمنية 
الجديدة التي يفرضها الإرهاب والتطرف 

وغيره من الأزمات غير المتوقعة.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن 
الطرفـــين مفروض عليهمـــا الحفاظ على 
حوار مستمر موجه نحو العمل من أجل 

تعزيز تعاون غير تقليدي.
وتؤكد فيســـتاجر أن الربـــاط تعتبر 
رائـــدا قاريا في مجال حمايـــة المعطيات 
الشـــخصية، مشـــيرة إلـــى أن الحكومة 
المغربيـــة تدرس المشـــاريع التكنولوجية 
التي تتيح مصاحبـــة رفع تدابير الحجر 
الصحي، مع حماية البيانات الشخصية 

للمواطنين.

وهـــذا يعنـــي أن الأمـــن المعلوماتي 
أصبح من بين الأولويات التي تقوم عليها 
خطط الأمـــن القومي المغربـــي الأوروبي 
أثنـــاء أزمة كورونا ومـــا بعدها، التركيز 
أكثـــر علـــى القضايا الكبـــرى اقتصادية 
وسياســـية وأمنية التـــي أضحت رهينة 

تحولات في الرؤية والإستراتيجية.
وهذه التصورات والـــرؤى التي يتم 
التطرق إليها حاليا هي جزء من الشراكة 
المتجـــددة الأوروبية المغربية، وســـتكون 
موضوعا لتنســـيق أوثق داخل المنتديات 
المتعـــددة الأطراف بهـــدف الوصول إلى 
مواقـــف مشـــتركة تعكس رؤيـــة أهداف 

روابط العلاقات الثنائية.
وتتجلـــى روابط الشـــراكة من خلال 
التعـــاون الإقليمـــي، عبر اتحـــاد المغرب 
العربـــي والحـــوار الثنائـــي بـــين الدول 
المجـــاورة ومـــن خـــلال مشـــاركتها فـــي 
الهيئـــات التـــي تجمع بـــين دول أوروبا 
وشـــمال أفريقيـــا، مثل الاتحـــاد لمنطقة 

البحر المتوسط وحوار 5 + 5.
ويدعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمم 
السياســـية  العملية  لمواصلـــة  المتحـــدة 
الهادفـــة إلى التوصل إلى حل سياســـي 
عـــادل وواقعـــي وعملي ودائـــم ومقبول 
لقضية الصحراء المغربية، على أســـاس 
مبـــادرة الحكم الذاتي التـــي تقدمت بها 

الرباط في العام 2007.
ويجـــد مراقبـــون أن الربـــاط تؤيـــد 
سياســـة التعـــاون الثلاثـــي المغربـــي – 
الأفريقـــي لأجل تنمية القارة  الأوروبي – 
الأفريقية والاهتمام بها كشريك له مكانته 
ووزنـــه الدولي، وبشـــكل خـــاص منطقة 

الساحل وغرب أفريقيا.

 الجزائــر – تصاعـــدت حدة الانتقادات 
الموجهة لحكومة عبدالعزيز جراد، على 
خلفية قرار الرفـــع التدريجي لإجراءات 
التباعـــد الاجتماعي، فـــي إطار مخطط 

محاربة وباء كورونا.
وأمام إقرار عودة تدريجية للنشاط 
التجـــاري في مختلـــف أنحـــاء البلاد، 
تفاقمت المخاوف من اســـتفحال مفاجئ 
للعـــدوى فـــي ظـــل ضعـــف إمكانيـــات 
المنظومـــة الصحيـــة، وعـــدم تجـــاوب 
الكثير من الأشخاص مع تدابير الوقاية 

الشخصية.
وبات قـــرار الحكومة تمديد الحجر 
العـــام إلى غايـــة منتصف شـــهر مايو 
المقبل، غيـــر مفهوم بســـبب تزامنه مع 
قـــرار رفع الحظر عن عدد من الأنشـــطة 
التجاريـــة، مما خلق حالة مـــن الزحام 
المنـــذر بنفـــس كل الجهـــود الســـابقة 
لتحقيق التباعـــد الاجتماعي والحد من 

تمدد العدوى.
ولا يـــزال الوضـــع غامضـــا بشـــأن 
الأرقـــام التـــي تقدمهـــا يوميـــا اللجنة 
المختصـــة، حيـــث لـــم يصـــدر عنها أي 
المتعلقـــة  الأرقـــام  لتضـــارب  تفســـير 
ســـقفا  وبلوغها  والوفيات،  بالإصابات 
قياسيا، فالجزائر تتصدر الدول العربية 
في عدد الوفيات رغم أن عدد الإصابات 

أقل من تلك المســـجلة فـــي بعض الدول 
الخليجية.

لكـــن وزير الصحـــة عبدالرحمن بن 
بوزيد، يرى أن الأرقام المســـجلة مؤخرا 
أظهرت اتجاها نحو الاستقرار في عدد 

الحالات وانخفاضا في عدد الوفيات.
وقال في تصريحات صحافية لمجلة 
لوبوان المحلية الناطقة بالفرنســـية ”لا 
نزال حذرين للغاية بشأن الاستنتاجات 
التي ســـيتم اســـتخلاصها، حيث أظهر 
هـــذا الوبـــاء أنـــه يمكـــن أن ينتعـــش 
ويتحدى الأنظمـــة الصحية مرة أخرى، 

كما هو الحال في اليابان“.
وشـــدد بن بوزيـــد علـــى أن الحذر 
مطلوب فـــي ما يتعلّـــق باحترام جميع 
الشـــخصية،  والنظافة  الحجـــر  تدابير 
والحماية في الأماكن العامة والمســـافة 
المخـــاوف  يجســـد  وهـــو  الجســـدية، 
علـــى أكثر مـــن صعيد، بســـبب الفئات 
الاجتماعية المستهترة بالصحة العامة، 
وغير المتجاوبة مع حملات التحســـيس 

بالوقاية والتباعد.
شـــبكات  علـــى  مدونـــون  وتناقـــل 
صـــورا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
وتســـجيلات لحشـــود من النـــاس أمام 
بعـــض المحـــلات التجارية الموســـمية، 
بعد قرار جـــراد برفع الحجر عن بعض 
الأنشـــطة التجاريـــة، وهـــو مـــا يثيـــر 
المخـــاوف من عودة مفاجئـــة للجائحة، 

بعد الانطباع الســـائد حول اســـتقرار 
الوضع الوبائي.

ولفـــت بوزيد إلـــى أن بلاده اتخذت 
إجـــراءات مهمـــة في وقـــت وجيز، وقد 
ركّـــزت هـــذه الإجـــراءات علـــى ثلاثـــة 
محـــاور تمثّلت فـــي الوقاية والكشـــف 
المبكر، والتكفل الســـريع بالحالات عبر 
الذي  العلاجي  البروتوكول  اســـتخدام 
يعتمد علـــى دواء كلوروكين، ثم تطبيق 
الحجـــر الصحي، الـــذي تم تنفيذه في 
وقت مبكـــر رغم أن الجزائـــر وقتها لم 

تكن تحصي أكثر من 200 إصابة فقط.

وأعـــرب الوزيـــر عـــن أملـــه في أن 
”تظهـــر تحاليل مـــا بعد الوباء ســـبب 
الشـــكل المختلف لتأثيـــرات الفايروس 

بين عديد الدول“.
كمـــا ألمح إلـــى أنه يمكـــن أن تكون 
الديموغرافي  بالهيـــكل  علاقـــة  للأمـــر 
في الجزائر، حيث إن عدد الأشـــخاص 

المســـنين أقل مقارنة بأوروبا، فضلا عن 
الإعـــلان المبكر للحجـــر الصحي داخل 
المناطـــق التـــي شـــكلت مراكـــز للوباء 

والاعتماد المبكر على علاج كلوروكين.
وفي موقف يؤكـــد مراعاة الحكومة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  للتداعيـــات 
للوبـــاء، أكـــد وزيـــر التربيـــة محمـــد 
واجعوط، بأنه ”لا وجود لســـنة بيضاء 
بخصوص الموســـم الدراســـي الجاري، 
بالنظر إلى مستوى تقدم تنفيذ البرامج 
في المراحل التعليمية الثلاث التي دامت 

إلى غاية مطلع مارس الماضي“.
وكان قـــد تم تعليـــق الـــدروس في 
كافـــة المؤسســـات التعليميـــة، تطبيقا 
اتخذتها  التـــي  الوقائيـــة  للإجـــراءات 
الســـلطات العليـــا في البـــلاد للحد من 

تفشي الوباء.
وفي لقاء تشـــاوري له مع جمعيات 
أولياء التلاميذ حول ســـبل العودة إلى 
الموســـم الدراســـي في ظـــروف عادية، 
اقترح واجعوط تقليص الفترة الزمنية 
الخاصـــة بالفصل الثالـــث والتي على 

أساسها يمكن استئناف التدريس.
وســـيتم اتخاذ الخطوة بعد التقييم 
وزارة  قدرتهـــا  والتـــي  البيداغوجـــي 
التربيـــة من 3 إلى 4 أســـابيع بالاعتماد 
على نظام تعديل المناهج، وتحديد آخر 
تاريخ يستحيل بعده استئناف الدراسة 

في حالة تمديد إجراءات الحجر3.

 تونــس – كشـــفت اتهامـــات النائـــب 
عن حركة الشـــعب هيـــكل المكي لحركة 
خلف  بالوقـــوف  الإســـلامية  النهضـــة 
التهديـــدات التـــي طالتـــه مؤخـــرا من 
عمـــق  الأزرق“  الإلكترونـــي  ”الجيـــش 
الأزمة السياســـية في تونس، والتي قد 

تهدد صمود الائتلاف الحاكم الهش.
ويؤكـــد مراقبـــون وقـــادة رأي فـــي 
تونـــس أن ممارســـة النهضـــة للحياة 
السياسية بهذا الأســـلوب ستؤدي إلى 
تســـميم العلاقـــات أكثر بـــين الأحزاب 
وقد تـــؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم 
ودخـــول البلاد في متاهـــة هي في غنى 
عنها الآن رغم أن البعض يســـتبعد هذه 

الفرضية على الأقل في الوقت الحالي.
وكان المكـــي قد أرســـل كتابا الاثنين 
إلى  الماضـــي، اطلعـــت عليه ”العـــرب“ 
رئيس البرلمان راشد الغنوشي، واصفا 
إياه بـ“زعيم إخوان تونس“، وينتقد فيه 
ما آلـــت إليه الأمور بعـــد أن تم تهديده 
والمس من ســـمعته علـــى خلفية مواقفه 
مـــن الجيـــوش العربيـــة التـــي تكافح 
الإرهـــاب وكذلك الصراعـــات الإقليمية 

التي كان فيها الإسلاميون طرفا فيها.

وحمـــل المكي في كتابه، الغنوشـــي 
مســـؤولية مـــا يتعـــرض لـــه من ســـب 
وشـــتم وتكفير ممّن وصفهم بـ“الجيش 

الإلكتروني لحركة النهضة“.
ويأتـــي هـــذا الاحتقان السياســـي 
لينضـــاف إلـــى ســـيل مـــن الانتقادات 
الموجهة للنهضة من عدة قوى سياسية، 
في حـــين تعيش الدولة على وقع أزمات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة لا حصـــر لها، 
ووســـط محاولات من الحركة، استغلالا 
لانشغال التونسيين بمشاكلهم، لمواصلة 

التمكين في مفاصل الدولة.

وتعرض النائب عن حركة الشـــعب 
لحملة واســـعة على الشبكة الاجتماعية 
فيسبوك وذلك على خلفية تحية وجهها 
خلال جلســـة برلمانية الجمعة الماضي، 
لكل مـــن الجيشـــين الســـوري والليبي 
خلال مداخلة في جلسة عامة بالبرلمان.

وقـــال المكي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إنه ”كلما اختلفنا مع حركة النهضة في 
مواقفنـــا السياســـية إلا وتفرض علينا 
تهديـــدات من قبل جيشـــها الإلكتروني 
الأزرق“، مشـــيرا إلـــى أن الأمـــين العام 
لحركة الشـــعب زهير المغزاوي تعرض 

لمثل هذه التهديدات.
وأوضـــح أن النهضـــة دأبـــت على 
تكميم أفـــواه كل مـــن يخالفهـــا الرأي 
وهذا الأمـــر ليس بجديـــد إذ أنها تقف 
المنصـــات  وتهييـــج  التحريـــض  وراء 
الإلكترونية التي تدعمها بالمال لاغتيال 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وهـــذه الاتهامات قـــد تعيد تجييش 
الـــرأي العـــام التونســـي حيـــث بدأت 
تجهز لحملة على الشبكات الاجتماعية 
للإطاحـــة بالحكومـــة، التـــي تقودهـــا 
النهضـــة مـــن خلـــف الكواليـــس وفق 
محاصصة حزبية تعتمد على اقتســـام 

”الغنائم السياسية“.
ويشـــير المكي إلـــى أن زعيم تنظيم 
الإخـــوان في تونـــس، في إشـــارة إلى 
الغنوشـــي، يعتبـــر خطـــرا علـــى نظام 

الحكـــم المدنـــي ويهـــدد بشـــكل فعلـــي 
اســـتمرارية الدولة وأن الوقت قد حان 
لإعادة الاعتبـــار للدولة بتقويض خطط 

حركة النهضة.
وانضمـــت حركة الشـــعب إلى كتل 
برلمانيـــة أخرى فـــي مقدمتهـــا الحزب 
الدســـتوري الحر، الذي تترأســـه عبير 
موســـي من أجل مـــا وصفته ”تصحيح 
الخطـــأ“ عبـــر العمـــل علـــى الإطاحـــة 

بالغنوشي من رئاسة البرلمان.
وقال المكي لـ“العـــرب“، إن ”الوضع 
أصبـــح خطيرا وعلينا الآن إعادة النظر 
في مســـألة رئاســـة الغنوشـــي لمجلس 
النـــواب، وهـــو مـــا سنســـعى إليه في 
الفترة القليلـــة المقبلة“، لكنه في المقابل 
استبعد مسألة انهيار الحكومة بقيادة 

إلياس الفخاخ بسبب هذا التوتر.
وتراهـــن النهضـــة علـــى تشـــتيت 
الأحـــزاب للبقاء في الحكـــم، حيث يرى 
متابعـــون أن ما تقوم بـــه ليس من باب 
الخـــوف علـــى مصالح تونـــس داخليا 
وخارجيا لأن المشـــكلة تكمن أساسا في 
علاقتهـــا بمبـــادئ الديمقراطيـــة، التي 
لـــم تكن أبـــدا ضمـــن أسســـها الفكرية 

والأيديولوجية القائمة عليها.
السياســـيين  مـــن  شـــق  ويتفـــق 
والأحـــزاب المنضويـــة تحـــت الحكومة 
الحاليـــة بأن سياســـات تونس لا تحدد 
وفق أجندة حركة النهضة وبتحالفاتهم 

الدولية المعروفة ولاســـيما مع تركيا في 
ظل حكم الرئيـــس رجب طيب أردوغان، 
وعليه فإن وضع حد لمثل هذا النوع من 

الهرسلة بات أمرا حتميا.
ودأبـــت النهضة وما يســـاندها من 
الأحـــزاب؛ ائتـــلاف الكرامـــة ذي الميول 
المتشـــددة وحتى قلب تونس الليبرالي، 
على شـــن هجمات على نواب المعارضة 
بســـبب مواقفهـــم من هـــذه التصرفات 

التي تتنافى مع الديمقراطية الناشئة.
وتعـــرض خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
العديـــد من النـــواب، من بينهـــم عبير 
موسي وفيصل التبيني، إلى التهديد من 
قبل الأطراف المحســـوبة على النهضة، 
التي تمجد سياســـة الإخـــوان في ليبيا 
وفـــي تركيا وكأن البرلمان مســـاند لهذه 

الفئة، بينما في الواقع عكس ذلك.
وتستبطن حركة النهضة في داخلها 
العداء لمؤسسات الدولة ومنها المؤسسة 
العســـكرية، وقد أكد المكي أن ذلك الأمر 
يهدد الأمن القومي التونســـي باعتبار 
أن التتريك التركي الآن في الجارة ليبيا 

أكبر كارثة أمنية على تونس.
ويعتقد كثيـــرون أنه لا يمكن تفكيك 
التمشي السياسي للنهضة دون تسليط 
الضـــوء علـــى فكـــر مهنـــدس الحركة، 
المتغيّرة  قراراته  وتفســـير  الغنوشـــي، 
وأســـاليبه الملتويـــة فـــي التعامـــل مع 
الحلفاء والأعداء للسيطرة على الحكم.

الأربعاء 42020/04/29

السنة 42 العدد 11692 أخبار

الجزائر تغامر بتخفيف قيود العزل الصحي

النهضة تستنفر جيشها الإلكتروني

لإحكام قبضتها على الحكم

مصدر إزعاج وخطر على التونسيين

أمام إقرار العودة التدريجية 

للنشاط التجاري تفاقمت 

المخاوف من استفحال 

مفاجئ لعدوى كورونا نتيجة 

ضعف المنظومة الصحية

أعطت تلميحات حركة الشعب، أحد 
أبرز أضلاع الائتلاف الحاكم، بأن 
حركة النهضة تســــــتخدم الأساليب 
ــــــة بزج جيشــــــها الإلكتروني  الملتوي
فــــــي معاركها السياســــــية لإرهاب 
ــــــل خصومها، لمحة عن  حلفائها قب
مدى الخطــــــر الذي يواجــــــه مدنية 
ــــــة بفضــــــل قــــــدرة الإســــــلام  الدول
السياسي على زعزعة نظام الحكم 
مــــــن أجل التفــــــرد بالســــــلطة مهما 

كانت التكاليف.

ســــــرّعت أزمة كورونا من التفكير الواقعي للمغرب بشــــــأن إعادة صياغة 
أولويات التعاون الإستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم تكييفها 
في ســــــياق سياسة الجوار الأوروبي محورها التكافؤ في إبرام الاتفاقيات 
ــــــين الطرفين بناء على التطور  وعلى ضوء مناقشــــــات التعاون المخطط له ب

المتوقع لشراكتهما.

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

علينا اعتماد آلية 

مشتركة للصمود أمام 

هذا النوع من الأزمات

حفيظ العلمي

المغرب يعيد تقييم 
علاقاته الإستراتيجية 

مع الاتحاد الأوروبي

إدارة الأزمات الطارئة مسألة أمن قومي

حركة الشعب تنضم إلى حملة الإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان

كلما اختلفنا مع 

النهضة في مواقفنا 

السياسية إلا وهددتنا

هيكل المكي

رياض بوعزة
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